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بالأدلة التجریبیة.. إثبات وجود ذکاء جماعي لدى النمل!

 

نخیل نیوز - متابعة

من بین عشرات الآلاف من أنواع النمل طورت بعضها سلوکیات "ذکیة" مدهشة مثل الزراعة، وتربیة الماشیة، والعملیات

الجراحیة، و"القرصنة"، والتباعد الاجتماعي، وبناء عمارات معقدة، وأبرز هذه السلوکیات تتمثل بـ:

الزراعة: حیث تقوم بعض أنواع النمل بزراعة الفطریات وتغذیتها

تربیة الماشیة: عبر رعایة حشرات المن واستغلال إفرازاتها

العملیات الجراحیة: مثل خیاطة جروح أفراد المستعمرة

القرصنة: من خلال غزو مستعمرات نمل أخرى وسرقة مواردها

التباعد الاجتماعي: کإجراء وقائي ضد انتشار الأمراض

الهندسة المعماریة: ببناء مستعمرات متعددة الطوابق بأنظمة تهویة متقنة

مع ذلك، یبدو دماغ النملة الذي لا یتجاوز حجمه حبة خشخاش ویحتوي  حجم من 250 ألفا إلی ملیون خلیة عصبیة

(مقابل 86 ملیارا لدى الإنسان) بسیطا جدا، مقارنة بهذه الإنجازات.

واکتشف باحثون من سویسرا کیف تتحد هذه "الأدمغة المجهریة" لتشکل ذکاء سربیا قادرا  التخطیط الاستراتیجي.

.Frontiers in Behavioral Neuroscience مجلة  ونُشرت نتائج الدراسات

وألهمت الباحثین أرصاد غیر متوقعة  الطبیعة، حیث لاحظوا أن نملات فردیة تستخدم فکها العلویة لإزالة الحجارة

الصغیرة من حول المجموعات التي تنقل فریسة کبیرة بشکل جماعي.

وقال البروفیسور أوفر فاینرمان من معهد "وایزمان": "عندما رأینا لأول مرة النمل یزیل عقبات صغیرة من طریق حمولة یجري

نقلها، دهشنا حقا، ویبدو أن هذه الکائنات الصغیرة تتنبأ بصعوبات تنتظرها  الطریق وتحاول مساعدة رفاقها مسبقا".

وکما لاحظ العلماء، فإن هذا الذکاء یتجلی  مستوى المستعمرة بأکملها، ولیس  مستوى نملة واحدة، إذ تستجیب

کل نملة لإشارات بسیطة، مثل آثار الفیرومونات الطازجة، من دون إدراك هدف عام، لکنها تحقق معا نتائج معقدة وهادفة.

ومن أجل دراسة هذا السلوك، أجرى الباحثون سلسلة من 83 تجربة، شارکت فیها مستعمرة من النمل "المجنون"
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 (Paratrechina longicornis ) الذي یعیش  المعهد. واستُخدموا کرات بلاستیکیة قطرها 1.5 مللیمتر (نصف طول

جسم النملة) کعوائق تُعیق طریق الحشرات. أما الطُعم فتم هنا استخدام حبیبات طعام القطط الذي یُفضله النمل

بشدة.

ومثل العدید من أنواع النمل، تنشر P. longicornis معلومات عن وجود فریسة کبیرة بین أفراد المستعمرة عبر مسارات

فیرومونیة، فهي تتحرك بشکل فوضوي (ومن هنا جاءت تسمیتها "مجنونة")، وتلمس بطونها الأرض کل 0.2 ثانیة، تارکة

قطرة صغیرة من الفیرومون. ویجذب هذا الفیرومون عمالا آخرین بسرعة نحو الطعام. لکن العلماء اکتشفوا هنا أنه یلعب

أیضا دورا محوریا  سلوك التطهیر.

وأظهرت الدراسة أن النمل العامل غالبا ما یزیل الکرات عند بُعد 40 مم تقریبا عن الطعام باتجاه العش. حیث ینقل هذه

الکرات إلی مسافة تصل إلی 50 مم، مُزیلا إیاها من الطریق المؤدي إلی العش. وسجل أحدها رقما قیاسیا بإزالة 64 عائقا

 التوالي.

"وتشیر هذه النتائج إلی أن انطباعنا الأولي کان خاطئا، ففي الواقع، لا یفهم النمل العامل الوضع  الإطلاق. وینشأ هذا

السلوك الذکي  مستوى المستعمرة ککل، ولیس  مستوى الأفراد. وکل نملة تتبع إشارات بسیطة، مثل العلامات

الشمیة الطازجة التي تترکها نملات أخرى بدون حاجة لفهم الصورة الکاملة، لکن جماعیّا فإنها تعطي نتیجة ذکیة

هادفة"، هذا ما خلصت إلیه الدکتورة دانییل میرش الباحثة  مرحلة ما بعد الدکتوراه  المعهد.

 


